
 حقيقة العبادة التي خمق من أجمها الثقل ن

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يطَّمع عميو من المسممين، سمك الله بي وبيم سبيل عباده 
ياىم م ن طريق المغضوب عمييم والضالين آمينالمؤمنين، وأعاذني وا  .  

  :السلام عميكم ورحمة الله وبركاتو، أما بعد
فإن أىم واجب عمى المكمف وأعظم فريضة عميو، أن يعبد ربو سبحانو رب السماوات والأرض ورب 
} :العرش العظيم القائل في كتابو الكريم َرأضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكُمُ المَّهُ الَّذِي خَمَقَ السَّمَاوَاتِ وَ  الْأ

راَتٍ بِ  سَ وَالأقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّ لَ النَّهَارَ يَطأمُبُهُ حَثِيثاً وَالشَّمأ شِ يُغأشِي المَّيأ تَوَى عَمَى الأعَرأ رِِِ أَا  لَهُ اسأ أََمأ
عُوا رَبَّ  رُ تَبَارَكَ المَّهُ رَبُّ الأعَالَمِينَ ادأ َمأ تَدِينَ وَا  تُفأسِدُوا الأخَمأقُ وَالْأ كُمأ تَضَرُّعًا وَخُفأيَةً إِنَّهُ ا  يُحِبُّ الأمُعأ

سِنِينَ  مَةَ المَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الأمُحأ فًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحأ عُوُِ خَوأ لحِهَا وَادأ َرأضِ بَعأدَ إِصأ ، وأخبرنا [1]{فِي الْأ
نأسَ إِا  } :سبحانو في موضع من كتابو أنو خمق الثقمين لعبادتو، فقال عز وجل وَمَا خَمَقأتُ الأجِنَّ وَالْأِ

[2]{لِيَعأبُدُونِ  ه بأنواع العبادة من الصلاة ، وىذه العبادة التي خمق الله الثقمين من أجميا ىي توحيد
والطواف والذبح والنذر والخوف والرجاء والاستغاثة والاستعانة  والصوم والزكاة والحج والسجود

والاستعاذة، وسائر أنواع الدعاء، ويدخل في ذلك طاعتو سبحانو في جميع أوامره وترك نواىيو عمى 
و أفضل الصلاة والتسميم، وقد أمر الله ما دل عميو كتابو الكريم وسنة رسولو الأمين عميو من رب

سبحانو جميع الثقمين بيذه العبادة التي خمقوا ليا، وأرسل الرسل جميعاً، وأنزل الكتب لبيان ىذه 
بُدُوا } :العبادة وتفصيميا والدعوة إلييا، والأمر بإخلاصيا لله وحده، كما قال تعالى يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعأ

مِكُمأ لَعَمَّكُمأ تَتَّقُونَ رَبَّكُمُ الَّذِي خَمَ  قَكُمأ وَالَّذِينَ مِنأ قَبأ وَقَضَى رَبُّكَ أَا  تَعأبُدُوا إِا  } :، وقال عز وجل[3]{
سَانًا ُِ وَبِالأوَالِدَيأنِ إِحأ وَمَا أُمِرُوا } :، ومعنى قضى ربك في ىذه الآية أمر وأوصى، وقال تعالى[4]{إِيَّا

تُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ  لةَ وَيُؤأ مِصِينَ لَهُ الدّْينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّ إِا  لِيَعأبُدُوا المَّهَ مُخأ
وَمَا آتاَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوُِ وَمَا نَهَاكُمأ } :والآيات في ىذا المعنى كثيرة، وقال عز وجل ،[5]{الأقَيّْمَةِ 
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا المَّهَ } :وقال سبحانو ،[6]{عَنأهُ فَانأتَهُوا وَاتَّقُوا المَّهَ إِنَّ المَّهَ شَدِيدُ الأعِقَابِ 

ءٍ فَرُدُّوُِ إِلَى المَّهِ وَالرَّسُولِ  تُمأ فِي شَيأ رِ مِنأكُمأ فَإِنأ تَنَازَعأ َمأ مِنُونَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأ إِنأ كُنأتُمأ تُؤأ
سَنُ تأَأوِيلً  خِرِ ذَلِكَ خَيأرٌ وَأَحأ مِ الْأ  [7].{بِالمَّهِ وَالأيَوأ

وَلَقَدأ بَعَثأنَا فِي كُلّْ أُمَّةٍ } :الآية، وقال سبحانو [8]{مَنأ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدأ أَطَاعَ المَّهَ } :وقال عز وجل
تَنِبُوا الطَّاغُوتَ  بُدُوا المَّهَ وَاجأ مِكَ مِنأ رَسُولٍ } :الآية، وقال سبحانو [9]{رَسُواً  أَنِ اُعأ سَمأنَا مِنأ قَبأ وَمَا أَرأ
بُدُونِ  مَتأ مِنأ } :، وقال تعالى[10]{إِا  نُوحِي إِلَيأهِ أَنَّهُ ا  إِلَهَ إِا  أَنَا فَاعأ كِمَتأ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصّْ الر كِتاَبٌ أُحأ

حَكِيمٍ خَبِيرٍ * أَا  تَعأبُدُوا إِا  المَّهَ إِنَّنِي لَكُمأ مِنأهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لَدُنأ  }[11]. 
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فيذه الآيات المحكمات وما جاء في معناىا من كتاب الله كميا تدل عمى وجوب إخلاص العبادة لله 
وأن ذلك ىو أصل الدين وأساس الممة، كما تدل عمى أن ذلك ىو الحكمة في خمق الجن وحده، 

نزال الكتب، فالواجب عمى جميع المكمفين: العناية بيذا الأمر والفقو فيو،  رسال الرسل وا  والإنس وا 
اء والحذر مما وقع فيو الكثيرون من المنتسبين إلى الإسلام من الغمو في الأنبياء والصالحين والبن

عمى قبورىم واتخاذ المساجد والقباب عمييا، وسؤاليم والاستغاثة بيم والمجوء إلييم وسؤاليم قضاء 
الحاجات وتفريج الكروب وشفاء المرضى والنصر عمى الأعداء إلى غير ذلك من أنواع الشرك 

  .الأكبر
وجل، ففي وقد صح عن رسول الله صمى الله عميو وسمم ما يوافق ما دل عميو كتاب الله عز 

أتدري ما حق الله عمى )) :الصحيحين عن معاذ رضي الله عنو أن النبي صمى الله عميو وسمم قال لو
فقال معاذ: قمت الله ورسولو أعمم، فقال النبي صمى الله عميو  ((العباد وما حق العباد عمى الله؟

)) :وسمم عمى الله أن لا يعذب من لا حق الله عمى العباد أن يعبدوه ولا يشركوا بو شيئا وحق العباد 
الحديث، وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنو أن النبي صمى الله  ((يشرك بو شيئا

وخرج مسمم في صحيحو عن جابر  ،((من مات وىو يدعو لله ندا دخل النار)) :عميو وسمم قال
)) :رضي الله عنو أن النبي صمى الله عميو وسمم قال رك بو شيئاً دخل الجنة ومن من لقي الله لا يش

والأحاديث في ىذا المعنى كثيرة، وىذه المسألة ىي أىم المسائل  ((لقيو يشرك بو شيئا دخل النار
وأعظميا، وقد بعث الله نبيو محمداً صمى الله عميو وسمم بالدعوة إلى التوحيد والنيي عن الشرك، فقام 

ل قيام، وأوذي في الله أشد الأذى فصبر عمى ذلك بتبميغ ما بعثو الله بو عميو الصلاة والسلام أكم
وصبر معو أصحابو رضي الله عنيم عمى تبميغ الدعوة حتى أزال الله من الجزيرة العربية جميع 

الأصنام والأوثان، ودخل الناس في دين الله أفواجاً، وكسرت الأصنام التي حول الكعبة وفي داخميا، 
يع الأصنام التي في قبائل العرب، وىدمت الأوثان التي وىدمت اللات والعزى ومناة، وكسرت جم

لدييم، وعمت كممة الله وظير الإسلام في الجزيرة العربية، ثم توجو المسممون بالدعوة والجياد إلى 
خارج الجزيرة وىدى الله بيم من سبقت لو السعادة من العباد، ونشر الله بيم الحق والعدل في غالب 

بذلك أئمة اليدى وقادة الحق ودعاة العدل والإصلاح، وسار عمى سبيميم  أرجاء المعمورة، وصاروا
من التابعين ليم بإحسان أئمة اليدى ودعاة الحق ينشرون دين الله ويدعون الناس إلى توحيد الله 

ويجاىدون في سبيل الله بأنفسيم وأمواليم لا يخافون في الله لومة لائم، فأيدىم الله ونصرىم وأظيرىم 
ناوأىم ووفى ليم بما وعدىم في قولو سبحانو عمى من كُمأ } : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنأ تَنأصُرُوا المَّهَ يَنأصُرأ

وَلَيَنأصُرَنَّ المَّهُ مَنأ يَنأصُرُُِ إِنَّ المَّهَ لَقَوِيّّ عَزِيزٌ * الَّذِينَ إِنأ } :، وقولو عز وجل[12]{وَيُثبَّْتأ أَقأدَامَكُمأ 
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ا عَنِ الأمُنأكَرِ وَلِ  لةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالأمَعأرُوفِ وَنَهَوأ َرأضِ أَقَامُوا الصَّ مَّهِ عَاقِبَةُ مَكَّنَّاهُمأ فِي الْأ
ُمُورِ  ، ثم غيَّر الناس بعد ذلك وتفرقوا وتساىموا بأمر الجياد وآثروا الراحة واتباع الشيوات، [13]{الْأ
وظيرت فييم المنكرات إلا من عصم الله سبحانو. فغير الله عمييم وسمط عمييم عدوىم جزاء بما 

قال تعالى كسبوا، وما ربك بظلام لمعبيد، مٍ حَتَّى يُغَيّْرُوا مَا بِأََنأفُسِهِمأ }:   .[14]{إِنَّ المَّهَ ا  يُغَيّْرُ مَا بِقَوأ
خلاص العبادة لو والتوبة  فالواجب عمى جميع المسممين حكومات وشعوبا: الرجوع إلى الله سبحانو وا 

ليو مما سمف من تقصيرىم وذنوبيم، والبدار بأداء ما أوجب الله عمييم من الفرائض والابتعاد عما إ
  .حرم عمييم، والتواصي فيما بينيم بذلك والتعاون عميو

ومن أىم ذلك: إقامة الحدود الشرعية وتحكيم الشريعة بين الناس في كل شيء، والتحاكم إلييا، 
لزام جميع الشعوب بحكم الشرع، وتعطيل القوانين الوضعية المخ الفة لشرع الله، وعدم التحاكم إلييا، وا 

كما يجب عمى العمماء: تفقيو الناس في دينيم ونشر التوعية الإسلامية بينيم، والتواصي بالحق 
والصبر عميو، والأمر بالمعروف والنيي عن المنكر وتشجيع الحكام عمى ذلك، كما يجب محاربة 

اشتراكية وبعثية وتعصب لمقوميات وغيرىا من المبادئ والمذاىب المخالفة  المبادئ اليدامة من
لمشريعة. وبذلك يُصمح الله لممسممين ما كان فاسداً، ويرد ليم ما كان شارداً، ويعيد ليم مجدىم 

ويمكن ليم في الأرض، كما قال تعالى وىو أصدق  السالف، وينصرىم عمى أعدائيم،
مِنِينَ } :القائمين رُ الأمُؤأ وَعَدَ المَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنأكُمأ وَعَمِمُوا } :، وقال تعالى[15]{وَكَانَ حَقِّا عَمَيأنَا نَصأ

مَفَ  تَخأ َرأضِ كَمَا اسأ مِفَنَّهُمأ فِي الْأ تَخأ الِحَاتِ لَيَسأ تَضَى الصَّ مِهِمأ وَلَيُمَكّْنَنَّ لَهُمأ دِينَهُمُ الَّذِي ارأ الَّذِينَ مِنأ قَبأ
رِكُونَ بِي شَيأئًا وَمَنأ كَفَرَ بَعأدَ ذَلِ  نًا يَعأبُدُونَنِي ا  يُشأ فِهِمأ أَمأ كَ فَأَُولَئِكَ هُمُ لَهُمأ وَلَيُبَدّْلَنَّهُمأ مِنأ بَعأدِ خَوأ

هَادُ } :، وقال سبحانو[16]{الأفَاسِقُونَ  َشأ مَ يَقُومُ الْأ إِنَّا لَنَنأصُرُ رُسُمَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الأحَيَاةِ الدُّنأيَا وَيَوأ
نَةُ وَلَهُمأ سُو  مَ ا  يَنأفَعُ الظَّالِمِينَ مَعأذِرَتُهُمأ وَلَهُمُ المَّعأ ءُ الدَّارِ * يَوأ }[17]. 

والله المسئول سبحانو أن يصمح قادة المسممين وعامتيم، وأن يمنحيم الفقو في الدين، ويجمع كممتيم 
وفقيم عمى التقوى وييدييم جميعا صراطو المستقيم وينصر بيم الحق ويخذل بيم الباطل، وأن ي

جميعا لمتعاون عمى البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عميو، وصمى الله وسمم عمى عبده ورسولو 
مامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعمى آلو وأصحابو ومن اىتدى بيداه  .وخيرتو من خمقو نبينا وا 
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